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  الفصل الأول

  في الخلف، سور بشرفات في أعلى . حانة أمامها عريشة. خارج القصر( 

  .)عاصفة تمور، مع رعد وبرق. الوقت مساء. الحصن، والبحر

  ، قبارصة أوتللودريجو، كاسيو، مونتانو، وأخيرا أباجو، رو: (المشهد الأول

  .)نودوج

  استعدّوا للإقلاع  القبارصة

  استعدوا للإقلاع  

  ارفعوا الأعلام  

  !إنّها الأسد المجنّح  مونتانو

  البرق يكشفها   كاسيو

  .)يُسمع صوت بوق(  

  !إلى الطبول، إلى الطبول  القبارصة

  يُسمع إطلاق مدفع(  

  !المدفع ينطلق  الجميع

  إنها سفينة الجنرال  كاسيو

  في لحظة تغطس  مونتانو

  حظة ترتفع نحو السماءفي ل  

  صدرها يصعد بين الأمواج  كاسيو

  إنها مدفونة بين الغيوم  القبارصة

  والبحر، ثم تبين  

  حين يظهر لمعان البرق  

  !برق، رعد، زوابع  

  صواعق، وأعاصير  

  الأمواج تهتز، الريح تهتزّ  
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  الأعماق والأعالي تهتز  

  روح كئيبة عمياء  

  من الدومان تمزّق الهواء  

  زل السماوات الغاضبةاالله يزل  

  بنقاب داكن  

  في كل مكان نار  

  في كل مكان دخان  

  الظلمة الرهيبة  

  تتوهّج ثم تنطفي في سكون  

  الكون ينشطر  

  والريح الشمالية تقتحم  

  كطيف من الجن من المكان المنشطر  

  وطبول ضخمة  

  تقرع في السماء  

  .)إشارات رعب وابتهال(  .

  !اءيا إلهي، ما هذه العاصفة العمي  

  يا إلهي، كيف تستهوي الشاطئ الرملي  

  كل ما فيه مُثار  

  والعلم ! يا إلهي أنقذ السفينة   

  البندقية المنتصرة، تحمل فيها ثروات الأمم  

  أنت يا إله النجوم والمصائر  

  أنت يا من تحكم الأرض والسماء  

    أرشد السفينة إلى الميناء  

  أين الشراع؟! شراعها تمزّق إربا  اياجو

  في مقدمتها تطوّح الشراع  يجورودر
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  !النجدة! النجدة  القبارصة

  .)جانبا إلى رودريجو(  اياجو

  عساها في هياجها المسعور  

  يكون البحر لها قبرا إلى يوم النشور  

  !لقد نجا! لقد نجا  القبارصة

   أصوات خارج المسرح

  !أنزلوا القوارب  

  أنزلوا الحبال  

  !أسرعوا، أسرعوا  

  !ديفالمجاجرّوا   القبارصة

  .)ينزلون درجات رصيف الميناء(  آخرون

  !إلى الشاطئ  

  أصوات خارج المسرح

  إلى رصيف الميناء  

  !لننزل إلى البر  

  !مرحى! مرحى  الجميع

  .)يصعد الدرجات من الشاطئ إلى رصيف الميناء(  أوتللو

  !افرحوا  

  كبرياء خصومنا  

    دُفنت في البحر   

  والعاصفة بعد سلاحنا  

  ريحيا النص! هزمتهم  

  أوتللوليحيا   القبارصة

  !النصر، النصر  

  .) يدخل الحصن، يتبعه كاسيو، مونتانو والجنودأوتللو(
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  .)جانبا إلى رودريجو(  اياجو

  حسنا رودريجو،  

  بماذا تفكّر؟  

  ...في إغراق نفسي  رودريجو

  أحمق قد يغرق نفسه  اياجو

  من أجل امرأة  

  كيف أكسب حبذها  رودريجو

  لم أعد أدري سرّها  

 الجمهور يوقدون حزمـة مـن الحطـب، البـاقي           بعض(  

  .)يجتمعون حولها، في ضجيج وحب استطلاع

  تعال هنا  اياجو

  كن عاقلا، تعال  

  انتظر فعل الزمن  

  سدمونا العصيّةدعند الجميلة   

  حلامك السريةمن تعبدها في أ  

  سرعان ما تصبح القبل السوداء  

  من الشفاه الغليظة   

  منفرة لها، وحشية  

   ريجو الطيّب،رود  اياجو

  اياجوصديقك المخلص   

  سيبرهن لك  

  القلب النسائي يتغيّر دوما  

  عهودها هشة تنكثها دوما  

  وبفضل ذكائي، أقسم لك  

  هذه المرأة ستكون لي  
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  أصغ إليّ؛ بالرغم أني أتظاهر  

  بحب المراكشي، إلا أنني  

  أكرهه، مثل كرهك  

  .)اسيو يشير إلى كاياجوكاسيو يعود وينضم إلى الجنود؛ (  

  هناك سبب لغضبي...   

  انظر، وأدرك سببي،  

  .)يشير إلى كاسيو(  

  إلى هذا الضابط المتأنّق  

  اغتصب رتبتي التي أحرزتها  

  بمئات المعارك التي حضتها  

  والآن نجمه يتألّق  

  

  ، لو تعلمأوتللوهذه إرادة   

  وأنا بقيت  

  لسيادة المراكشي حامل العلم  

  اسمكولكن كما أن رودريجو هو حقا   

  فمن المؤكّد أنني لو كنت المراكشي  

  اياجوما كنت أسمح لرجل ك  

  يكون قربي  

 يقود رودريجو إلى أعلى المسرح بعيدا عن الآذان         اياجو(  

جمهرة من الجنـود حـول طـاولات الحانـة،          .المتنصّتة

  .)يثرثرون ويشربون الأنخاب

  نار الفرح، اللهب الساطع  قبارصة

  ء يجعل الليل ينقضي في اللألا  

  يرف النور، يلتمع، يتوهّج  
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  يغزو القلوب  والروح تبتهج  

  وتدور الشابات ضاحكات  

  في رقص بهيج يغنين مرحات  

  والبخور يتصاعد في الأجواء  

  يتنفس محترقا رائحة السماء  

  نار الفرح، اللهب الساطع، الخ  

  سرعان ما تنقضي، نار الحب  

  ترفّ، تلتمع، تتوهّج  

  .تخبّوتختلج، تعتم وأخيرا   

  .نار الفرح، اللهب الساطع، الخ  

، رودريجو، كاسيو وآخرون يجتمعون حول طاولة،       اياجو(  

  .)بعضهم واقف، وآخرون جالسون. يشربون الخمر

  رودريجو، دعنا نحتسي الخمر  اياجو

  كأسك، يا كابتن  

  لا أريد المزيد  كاسيو

  .)يحرّك الزجاجة قرب كأس كاسيو(  اياجو

  رخذ قليلا من هذا الخم  

  .)يُبعد الكأس(  كاسيو

  لا  

  اليوم كل قبرص! انظر  اياجو

  مجنونة باحتفال النصر  

  ...وهكذا  

  كفى  كاسيو

  دماغي يلتهب  

  من كأس واحدة شربتها  
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  نعم عليك ان تشرب  اياجو

  كأسا أخرى  

  أوتللونخب زواج   

  !هيا اشرب! من دسدمونا  

  !مرحى  القبارصة

  .)يرفع كأسه ويرشف(  كاسيو

  لشاطئ والبحرإنها تزيّن ا  

  .)بنعومة إلى رودريجو(  اياجو

  .أصغ إليه  

  بإشراقها الساحر  كاسيو

  .تكسب كل القلوب  

  نعم إنها متواضعة  رودريجو

  اياجوأنت يا   كاسيو

  .تتغنّى في مدحها  

  .)جانبا، إلى رودريجو(  اياجو

  .أصغ إليه  

  .)إلى كاسيو(  

  ..أنا لست إلاّ ناقد  

  وجمالها يفوق كل ثناء  كاسيو 

  .)جانبا إلى رودريجو(  

  احذر كاسيو  

  مم تخاف؟  رودريجو

  غرامهألم تصغ إلى   اياجو

  تفضحه كلماته؟  

  أنت غريم خطر  
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  يسدّ عليك الطريق  

  !احذر  

  حسنا؟  رودريجو

  إذا شرب أكثر  اياجو

  يفقد توازنه  

  !اجعله يشرب  

  .)إلى الساقي(  

  يها الغلام، بعض الخمرهيا، أ  

. لنفسه، لرودريجـو ولكاسـيو     يملأ ثلاثة كؤوس،     اياجو(  

الساقي يغادر بإبريق الخمر، أناس يتجمعـون ويراقبـون         

  .)بفضول

  .)إلى كاسيو(  

  الآن رطّب بلعومك  

  !اشرب، اشرب  

  ! ينتهي الغناء والشراب، اشربأنقبل   

  .)اياجووالكأس في يده، إلى (  كاسيو

  كثرة الشراب  

  تبدد الأحزان  

  !تلهب الشعور بعذب الأحلام  

  .)إلى جميع الحاضرين(  اياجو

  من يذوق  

  من شراب باخوس  

  شجاع مبدع الخيال  

  !ليشرب معي  

  !ليشرب معي  
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  من يذوق  الجميع

  .من شراب باخوس، الخ  

  !ليشرب معك  

  !لسرب معك  

  .) إلى رودريجو مشيرا إلى كاسيوبنعومة(  اياجو

  كأس آخر  

  ويصبح سكرانا  

  )اياجوجانبا إلى (  رودريجو

  كأس آخر   

   سكراناويصبح  

   الدنيا تنبض  اياجو

  حين أسكر  

  أتحدى حينذاك  

  الآلهة والقدر  

  مثل قيثار منسجم  كاسيو

  ام أتوثّبالأنغ  

  هتزّ فرحا على النغماو  

    الخ...من يذوق  اياجو

  الخ...من يذوق  الجميع

  .)لرودريجو(  اياجو

  كأس آخر  

  ويصبح سكرانا  

  .)اياجوجانبا إلى (  رودريجو

  اناكأس آخر ويصبح سكر  

  ليهرب الجبان  اياجو
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  ةييمن الكأس المح  

  لينظر الجميع  كاسيو

  .إلى أعماق خاطري  

  .)اياجويشرب ويستمر في مقاطعة (  

  من يخبئ ...  اياجو

  سرا في قلبه  

  أنا لا أخشى قول الحقيقة  كاسيو

  أنا لا أخشى قول الحقيقة  

  اشرب معي  اياجو

  كاسيو  

  أنا لا أخشى قول الحقيقة  

  .)ن من كاسيويضحكو(  بارصةق

  !ها، ها  

  !ها، ها  

  ...الكأس  كاسيو

  .)جانبا إلى رودريجو(  اياجو

  إنه سكران أعمى  

  ...الكأس  كاسيو

  افتعل مشاجرة معه  اياجو

  !ها، ها  القبارصة

  إنه سريع الغضب...   اياجو

  طافحا...   كاسيو

  سيهاجمك  اياجو

  ...الكأس  كاسيو 

  !...حمرمر الأخطافحا بال...  



  أوبرا أوتللو                              ترجمة  يسرى الأيوبي      
 

 11

     تستطيع أن فكر كيف  اياجو

  تزعج ليلة الحب الأولى السعيدة  

  .وتللولأ  

  . الخ...طافحا  كاسيو

  وهذا ما يستفزّني  رودريجو

  طافحا  كاسيو

  طافحا   

  طافحا  

  !ها، هاها، ها، ها، ها،   القبارصة

  ، رودريجو، القبارصةاياجو

  اشرب  

  اشرب معي  

  أشرب معك  كاسيو

  ، رودريجو، القبارصةاياجو  

  رب معياشرب، اشرب، اش  

  .)يدخل من القصر، إلى كاسيو(  مونتانو

  كابتن،  

  الحارس ينتظرك  

  عند المتراس ينتظرك  

  .)مترنّحا(  كاسيو

  دعنا نذهب إذن  

  .)لمونتانو(  اياجو

  كل ليلة  

  هذه مقدمة نوم كاسيو  

  أوتللوعليّ أن أخبر بذلك   مونتانو
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  لى المتراسادعنا نذهب   كاسيو

    رودريجو، القبارصة

  !ها،ها  

  ..من يضحك؟  سيوكا

  .) إياهامستفزّ(  رودريجو

  ..أنا أضحك على أحمق  

  .)يهجم على رودريجو(  كاسيو

  !كن عل حذر  

  !أيها الوغد  

  .)مدافعا عن نفسه(  رودريجو

  سافل سكّير  

  أيها الرذل اللئيم  كاسيو

  .لا أحد قادر على إنقاذك  

  .)يفرّق ما بينهما بالقوّة، ويقول لكاسيو(  مونتانو

  ،كف يدك  

  !سيدي، أرجوك  

  .)إلى مونتانو(  كاسيو

  ،سأفتح دماغك  

  !لو تدخّلت ها هنا  

  ...كلام سكّير  مونتانو

  ..سكّير؟  كاسيو

يحدث صـراع   . يسحب سيفه، مونتانو يفعل الشيء نفسه     (  

  .)الجمهور يتراجع في خوف. عنيف

  .)جانبا إلى رودريجو(  اياجو

  اذهب بسرعة إلى الميناء  
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  !"عصيان، عصيان:"صارخا  

    

  انشر الفوضى والذعر! اذهب  

  دع الأجراس تنذر بالخطر  

  .)يلتفت إلى المتشاجرين اياجورودريجو يجري؛ (  

  

  توقّفوا! خوتيا  

  !عن هذا الصراع القاسي  

  !دعونا نهرب  النساء

  !يا للسماء  اياجو

  !مونتانو يقطر بالدماء  

  !يا للسماء! أي صراع وحشي  

  !دعونا نهرب  النساء

  !هناكتوقّفوا   اياجو

  !توقّفوا هناك  الرجال

  !إنّهما يقتلان بعضهما  النساء

  !السلام  الرجال

  !لا احد يوقف مبارزة غاضبة  اياجو

  ارفعوا الإنذار  

  !الشيطان تملّكهما  

  !النجدة! إلى السلاح  القبارصة

  

أخيـرا تـأتي    : ، كاسيو، مونتانو، جمهور، جنود    اياجو،  أوتللو: (المشهد الثاني 

  .)دسدمونا

  .)يتبعه حملة المشاعل(  أوتللو
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  أنزلوا سيوفكم  

  .)السماء تنقشع .مونتانو يسعفه جندي. القتال توقّف(  

  ماذا يجري؟! توقّفوا هناك  

  هل غضب الترك تفشّى بينكم  

  كم؟ا أحدُطعَفيمزّق الآخر قِ

   الشريفاياجو  

  باسم الحبّ الذي تحمله لي  

  .أصدقني القول، كلّمني  

  ...أنا لا أعرف شيئا  اياجو

  حتى الآن كنا جميعا أصدقاء  

  نمرح ونمزح معا بكل صفاء  

  وفجأة نشب القتال بينهما  

  كأنما شيطان سحر عقلهما  

  شهرا سيفيهما  

  وانقض أحدهما   

  على الآخر  

  ولماذا؟  

  ليتني قُطّعت إربا  

  ن أشاهد حربهماقبل أ  

  كاسيو  أوتللو

   أن نسيت نفسك؟كيف حدث  

  ... مغفرتك... أرجوك  كاسيو

  ... أستطيع الكلاملا  

  ...مونتانو  أوتللو

  .)مستندا إلى جندي(  مونتانو
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  ...أنا جريح  

  !يا للسماء... جريح؟  أوتللو

  دمي يغلي في عروقي  

  الغضب! آه  

  يطرد مني الملاك الحارس  

  إلى الهرب  

  .) إليهاعسري أوتللوتدخل دسدمونا، (  

  أيضا حلوتي دسدمونا.. ماذا؟  

  ميمونة؟بسببك تفيق من رقدتها ال  

  كاسيو،  

  .لم تعد بعد اليوم في صحبتي  

  .)اجو ويناوله لجندياي هكاسيو يُفلت سيفه، فيلتقط(  

  .)جانبا(  اياجو

  !لقد انتصرت! آه  

  لى المدينة المذعورةا، اذهب اياجو  أوتللو

  مع الحرس وأعد إليها السلام والطمأنينة  

  ،ساعد مونتانو  

  ،وليرجع كل فرد إلى منزله  

  ذا المكانلن أترك ه  

  .حتى أرى المتراس قد خلا  

  .)أوتللو ودسدمونا بمفردهما. المشهد أُفرغ(  

  

  .)أوتللو ودسدمونا: (المشهد الثالث

  الآن، في ظلام الليل العميق  أوتللو

   الضجيج وانطفأصمت  
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  وقلبي الخافق قد هدأ  

  في هذا العناق الحميم  

  ليت بعد تهاويل الحرب  

  التي تجتاح العالم بالغضب  

  يأتي ما أشعر به  

  من سلام وحب  

  !يلبي النبارحيا م  دسدمونا

  أي ألم، أية تنهّدات حزينة   

  وأية دموع، ومخاوف جسيمة  

  أوصلتنا إلى هذه السعادة العظيمة  

  كم كانت حلوة غمغماتنا  

  وجميلة ذكرياتنا  

  ونحن معا في لقاءاتنا  

  هل تذكر؟  

  حين أخبرتني عن حياتك في المنفى  

  ابكوأيام عذ  

  وأنا أصغي لاصقة بك  

  الخوف في روحي  

  والنشوة في قلبي  

  كنت أصف صدام السلاح في المعارك  أوتللو

  والغزوة الرهيبة والاندفاع  

  الشجاع  

  نحو الثغرة المميتة    

  الصرخات، والكفاح الرهيب  

  الأموات، وإنذار الخطر  
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  وصفير السهام من فوقنا تطير  

  الساطعةثم قدتني إلى الصحارى   دسدمونا

  والرمل الجاف إلى موطنك؛  

  ثم أخبرتني عن عذابك  

  !وعن سلاسل عبوديتك  

  القصة ندّت  أوتللو

  .وجهك الحلو بالدموع  

  ،وأدارت شفتيك بالتنهّدات  

  ، ومجدي الموروثاديوسعن   

  عن الجنة والنجوم  

  !..التي أباركها  

  وكنت أرى خلف جبهتك الداكنة  دسدمونا

  وحك الساكنةجمالا سماويا يشع من ر  

  أحببتني للمخاطر التي مررت بها  أوتللو

  وأحببتك للرحمة في قلبك عليها  

  أحببتك للمخاطر التي مررت بها  دسدمونا

  وأحببتني للرحمة في قلبي عليها  

  !ليختطفني الموت  أوتللو

  في نشوة العناقو  

  .تأتي لحظتي الأخيرة  

رق السماء صافية، بعض النجوم تلتمع، والانعكـاس الأز       (  

  .)للقمر يرتفع في الأفق

  هذا هو ما أخشاه  

  في نشوة العناق  

  أن لا تمنحني السماء  
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  في لحظتي الأخيرة

  مثل هذا العزاء  

  !في مستقبل مصيري المجهول  

  لتمح السماء كل الأحزان  دسدمونا

  وليبق حبنا ثابتا مع تغيّر الأزمان  

  ملاك يجيب في السماء  أوتللو

  !آمــين  

  اءلمثل  هذا الرج  

  ليستجب االله  دسدمونا

  !آمــين  

  الفرح يغمرني حتى أنني  أوتللو 

  لا أزال منقطع الأنفاس  

   قبلة أخرى دسدمونا  

  !أوتللو  دسدمونا

  قبلة أخرى دسدمونا... قبلة  أوتللو 

  الليل يكاد ينقضي  دسدمونا

  تعالي، آلهة الحب تسطع في السماء  أوتللو

 !آه، أوتللو  دسدمونا


